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كتوبر، وصل فنيون من شركة “ليكي كونسيشن” التي تدير محطّة ظهيرة يوم  تشرين الأول/ أ
كــثر مــن أســبوعين الــتي الاســتخلاص في ليــكي – والــتي أصــبحت مقــرا للاحتجاجــات المســتمرة منــذ أ
أقامها سكان لاغوس (نيجيريا) تنديدا بوحشية الشرطة في المنطقة – إلى موقع الاحتجاج وشرعوا في
إزالة كاميرات المراقبة الأمنية. وبينما سيطرت أعمال العنف على مواقع الاحتجاج الأخرى لأسابيع،

ظلت محطّة الاستخلاص هادئة، لكن اليوم أزيلت كاميرات المراقبة.

وفقًا لحاكم ولاية لاغوس باباجيد سانو أولو، كانت الكاميرات مجرد قارئات للوحات السيارات، لكن
المتظاهرين يخافون من الدوافع الخفية وراء وضعها. وفي وقت سابق، أعلن سانو أولو حظر تجول
على مستوى الولاية. وبينما كان سكان لاغوس يتدافعون للوصول إلى منازلهم، ظل المتظاهرون في
الشـوا. وبحلـول الليـل، أغُلقـت بوابـة الاسـتخلاص غـير الخاضعـة للرقابـة وأطُفـأت جميـع أنوارهـا،

لكن الشباب الذين تجمعوا في ساحتها المحطة واصلوا الغناء والتلويح بالعلم النيجري في الظلام.

قرابــة الساعــة : مســاء، تقــدمت عنــاصر مــن القــوات المســلحة النيجيريــة إلى موقــع الاحتجاجــات
على متن  شاحنات وبدأوا في إطلاق النار على المتظاهرين العزل. وأفاد شهود عيان بأنهم شهدوا
كثر من عشرة أشخاص، مؤكدين أن الجيش نقل بعض الجثث في الشاحنات. ولكن وفقا مقتل أ
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لتغريدة نشرها سانو أولو، لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة كان سببها صدمة شديدة في الرأس.

كــد الجيــش النيجــيري أن مقــاطع الفيــديو الــتي تــم تصويرهــا وتــداولها كــانت مزيفــة، ولم مــن جهتــه، أ
ير لها عن يعترف الرئيس محمد بخاري بوقوع أي إطلاق النار، إلا أن منظمة العفو الدولية أبلغت في تقر
وفاة  شخصا. كما يثبت التحليل الجنائي للصور ومقاطع الفيديو المتاحة على مواقع التواصل

الاجتماعي أن مقاطع الفيديو حقيقيّة بالفعل رغم إنكار الحكومة وقوع هذه المذبحة.

كتوبر كدعوة للحكومة النيجيرية لإيقاف عمل إحدى وحدات بدأت الاحتجاجات في  تشرين الأول/ أ
الشرطـة النيجيريـة المعروفـة باسـم “الفرقـة الخاصـة لمكافحـة السرقـة” (سـارس) تأسسـت سـارس في
التســعينيات لمكافحــة الأعــداد المتزايــدة لعمليــات الاختطــاف والســطو المســلح في نيجيريــا. ومنــذ ذلــك

الحين، اتُهمت الوحدة وقوات الشرطة النيجيرية بشكل عام بانخراطها في أعمال العنف.

اتهم تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في سنة  ضباط سارس باحتجاز الشباب بشكل
دوري وغير قانوني وابتزاز عائلاتهم مقابل المال. ولسنوات، أقام النيجيريون التظاهرات عبر الإنترنت
وعلـى أرض الواقـع للمطالبـة بإيقـاف وحـدة الشرطـة المارقـة. ومنـذ سـنة ، تعهـد المفتـش العـام
للشرطــة باســم الحكومــة مــرارا وتكــرارا بحــلّ هــذه الوحــدة الأمنيــة أو الإعلان عــن إحــداث بعــض

الإصلاحات في هيكلها، إلا أن الوحدة لم تتبع أي من هذه التغييرات.

يسود البلاد عدم اليقين بشأن رغبة وقدرة الحكومة الفيدرالية النيجيرية على
الاستماع إلى مطالب الشعب النيجيري والعمل وفقا لها

ــا هــذا النــوع مــن التصريحــات الحكوميــة علــى محمــل الجــد. وبالنســبة لا يأخــذ الشعــب في نيجيري
للنيجيريين، كانت التغييرات التي أعلنها المفتش العام للشرطة مجرد تصريحات وليست تحولات في
السياسة. في السابق، كان الوضع عادة يعود إلى ما كان عليه بعد فترة قصيرة، لكن منذ ذلك الحين

كثر من أجل الدعوة إلى إرساء حكم أفضل في البلاد.  كثر فأ تفاقمت الاحتجاجات أ

في ظــلّ تجمّــع المتظــاهرين والتنســيق عــبر الإنترنــت، تــم تقــديم خمســة مطــالب للحكومــة، مــن بينهــا
الإفـراج الفـوري عـن جميـع المتظـاهرين الموقـوفين، وتحقيـق العدالـة لضحايـا عنـف الشرطـة وتعـويض
أسرهم، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على التحقيق، والملاحقة القضائية لجميع الحالات المبلغ عنها
مــن تجــاوزات الشرطــة في غضــون  أيــام، بالإضافــة إلى تقييــم نفسي لجميــع عملاء ســارس الذيــن
يادة رواتب ضباط الشرطة. لكن هذه المطالب لم تتحقق بعد. عُزلوا قبل إعادة تعيينهم مرةّ أخرى، وز

اليوم، يسود البلاد عدم اليقين بشأن رغبة وقدرة الحكومة الفيدرالية النيجيرية على الاستماع إلى
مطالب الشعب النيجيري والعمل وفقا لها. ومع هذا القلق تأتي الرغبة المتزايدة في تشكيل حكومة
جديـدة. عـادة مـا يكـون الرئيـس الحـالي، بخـاري، غائبـا باسـتثناء موسـم الحملـة الانتخابيـة، ونـادرا مـا

 . يتحدث إلى الناس ولم يستضف أي لقاء إعلامي منذ كانون الأول/ ديسمبر
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حسب مستشار الأمن في لاغوس، أديفيمي طالبي: “لم يصوت الناس للمفتش العام للشرطة، بل
صوتـــوا للرئيـــس، وعنـــدما يفشـــل الرئيـــس في ضمـــان سلامـــة النيجـــيريين، مـــن المتوقـــع أن تتفـــاقم
كثر. ومن الواضح أن جودة الحكم وضبط الأمن في البلاد ستتحسن فقط بعد إحداث الاحتجاجات أ

بعض التغييرات على النظام، إلا أن النيجيريين خائفون من المطالبة بهذا التغيير”.

تؤكّــد الهمســات والمحادثــات الجانبيّــة خــا دوائــر المحتجين أن العديــد مــن النيجــيريين يعتقــدون أن
يا اليوم. في المقابل، يمنع الماضي العسكري لبخاري والسيطرة شبه الكاملة تغيير النظام أصبح ضرور
للحكومــة علــى وسائــل الإعلام طــ أي نقاشــات بشــأن إخفاقــات الحكومــة علــى قنــوات الراديــو أو

التلفزيون.

يــون، تلقّــت كــل مــن “تشــانلز تليفيجــن” و”آي أي تي” بســبّب إعلانهــم عــن الاحتجاجــات علــى التلفز
و”أرايز تيفي” غرامة قدرها  ملايين نايرا (أي ما يقارب  آلاف دولار) من قبل لجنة الإذاعة الوطنية
بسبب “تغطيتهم غير المهنية” للاحتجاجات. وإلى جانب محاولة حل مشاكل الشرطة الواضحة في
نيجيريـا، تكافـح البلاد الفقـر المـدقع ولا تـزال حالـة انعـدام الأمـن متواصـلة، كمـا يتوقـع صـندوق النقـد

الدولي حدوث ركود اقتصادي.

وفقا لإيبيري أوغو، وهو مسوّق رقمي، فإن “الوضع لا يتعلق بالضرورة ببخاري، بل يتعلّق بحكومة
ير عــن حــدوث عمليــات ابتزاز وخطــف، حــتى قبــل منتخبــة لا تقــوم بعملهــا”. لطالمــا كــانت هنــاك تقــار
اندلاع الاحتجاجات ضد فرقة سارس. وأضاف أوغو أن “الرئيس إما لا يسمع عن مثل هذه الأشياء
أو أنــه لا يهتــم لمــا يحصــل. وهــذا أمــر غــير مقبــول، لذلــك يجــدر بــه التنحــي إن لم يكــن قــادرا علــى أداء

واجباته”.

كبر تغيير طرأ بسبب الاحتجاجات هو تعميق الوعي لدى جيل جديد من أ
الناخبين

بالنســبة للعديــد مــن النيجــيريين، تتجــاوز أهــداف الاحتجاجــات تفكيــك وحــدة الشرطــة. فهــي تمثّــل
الخطــوة الأولى الأساســية للمطالبــة بحوكمــة أفضــل مــن طــرف الحكومــة الــتي انتخبوهــا. وتمثّــل
الانتخابـات نـداء إلى حكومـة لا تجتهـد بمـا فيـه كفايـة مـن أجـل مواطنيهـا، وبعبـارة أخـرى، إن لم تكفـل

الدولة مواطنيها، فالأفضل أن لا تقتلهم على الأقل.

ألقــي القبــض علــى أبيــديمي تــونجي، وهــو طــالب في إحــدى جامعــات لاغــوس، في منطقــة فيســتاك،
وتعرضــت عــائلته للابتزاز بمبلــغ  ألــف نــيرة (حــوالي  دولار) في ســنة . كــان تــونجي في
طريقــه للعــودة إلى الجامعــة مــن منزل أحــد أصــدقائه حين تمــت الإحاطــة بــه ونقلــه في حافلــة دون
لوحـات ترخيـص مـن قبـل ضبـاط شرطـة يرتـدون ملابـس مدنيـة. وهـو الآن يعـ عنـد المـشي ويحمـل
ندبات دائمة على ظهره. قال تونجي: “لا بد من التخلص من الحكومة. لا شك أن ما يفعله منظمو
الاحتجاجات جيد، لكنني لا أشاركهم أفكارهم السلمية تماما. لا بد من التخلص من الحكومة، ولا
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بد أن يتم ذلك بأي وسيلة ممكنة”.

يبــدو أن حكومــة بخــاري، الــتي مــا زال أمامهــا ثلاث ســنوات أخــرى علــى الأقــل في الســلطة، تــدرك أن
كبر بكثير من مجرد حركة ضد هذه القضية الوحيدة. قام الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة باتت أ
بخاري على غير العادة بكسر صمته في خطاب ألقاه على الصعيد الوطني لتهديد المتظاهرين، معددًا
إنجــازات إدارتــه المزعومــة. في هــذا الإطــار، قــال تــونجي: “لقــد عــادت فرقــة ســارس للعمــل، لــذا علينــا

العودة للاحتجاج لأننا لم نكسب المعركة بعد”.

لكن خطاب بخاري تمكنّ من تثبيط عزيمة النيجيريين في لاغوس وإخافتهم. منذ أن أطلق الجيش
كتـوبر، لم يحاسـب أي أحـد، والمتظـاهرون النـار علـى المتظـاهرين وقتـل بعضهـم في  تشريـن الأول/ أ
خــائفون مــن تكــرار ذلــك. وعنــدما قــامت بلطجيــة مدفوعــة بعرقلــة الاحتجاجــات في ألوســا – مقــر
السلطة في ولاية لاغوس – تجاهلت الشرطة المشهد تماما. والآن، تغير الحديث بين النيجيريين من

الطبقة الوسطى، من الكفاح من أجل نيجيريا إلى ترك البلاد بشكل دائم.

مع ذلك، طرأت بعض التغييرات الأساسية. لا يخاف الشباب النيجيري – خاصة من جيل الألفية
وجيــل زد – مــن الاحتجــاج. ويتجلــى ذلــك في نــزول الشبــاب النيجــيري إلى الشــوا هــاتفين في ولايــة
ـــه بأنهـــا مخالفـــة للقـــانون. قـــد تكـــون يفـــرز، متحـــدين حظـــر حـــاكم الولايـــة للاحتجاجـــات، وإعلان ر

الاحتجاجات قد توقفت في لاغوس، لكنها ما زالت مستمرة في مناطق أخرى من البلاد.

كــبر تغيــير طــرأ بســبب الاحتجاجــات هــو تعميــق الــوعي لــدى جيــل جديــد مــن النــاخبين. بــدأ لعــل أ
التحــالف النســوي – الــذي يتضمــن مجموعــة مــن النسويــات النيجيريــات الشابــات اللــواتي يطــالبن
يــة الماليــة والتمثيــل في بالمســاواة في المجتمــع النيجــيري مــع الــتركيز بصــورة أساســية علــى التعليــم والحر
المناصــب العامــة – في جمــع الأمــوال لــدعم الاحتجاجــات بالإضافــة إلى تقــديم المساعــدة القانونيــة

للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم من قبل الشرطة.

في نهاية كل يوم، يفتح التحالف سجلاته للإعلان عن مقدار ما جمعه وكيف صرُفت الأموال – في
تبـاين واضـح مـع سـياسات حكومـة ولايـة لاغـوس، الـتي رفضـت مـرارًا فتـح سـجلاتها حـتى وإن صـدر

حكم قضائي على ذلك.

حيـال هـذا الشـأن، قـال الصـحفي والبـاحث في الصراعـات، سـقراط مبامـالو، إن “النيجـيريين شهـدوا
ـــى تصـــور الإدارة الصـــحيحة تلقـــي التحـــالف النســـوي التبرعـــات وصرفـــه الأمـــوال، وساعـــدهم عل
للحكومات، ليمثل ذلك أحد الدروس المستفادة من الاحتجاجات، وتعبيرا عن رفض أساليب الحكم
التي عانى منها النيجيريون. هذا هو الربيع النيجيري – يقوده الشباب ويُظهر أن بإمكان الأوضاع أن
تتحســن، وكيــف لهــا أن تتحســن، كمــا يُظهــر أن الشبــاب يملكــون القــدرة علــى تحسين الأوضــاع، إن

أتيحت لهم الفرصة”. 

غياب التأطير والقيادة يمثل عاملا حاسما. فبهيكلها اللامركزي وعدم وجود
قائد واضح، يصعب على الحكومة عقد صفقات سرية لإنهاء الاحتجاجات
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للأســف، لم يكســب الشعــب المعركــة ضــد وحشيــة الشرطــة بعــد، حيــث عــادت الشرطــة إلى مضايقــة
المــواطنين، وقــد تــم الإبلاغ عــن عــدة تجــاوزات موثقــة لضبــاط فرقــة ســارس. الآن، بــات المواطنــون
يعملون إمكانات الحكومة والعكس صحيح. يعتقد مبامالو أنها مسألة وقت حتى تبدأ السلطة التي
تتشبـث بهـا الحكومـة في الاضمحلال، حيـث قـال: “في العـالم، تُكسـب الانتفاضـات بـالجيوش. لكـن في
الوقت الحالي، لا يقف الجيش بجانب الشعب النيجيري، لذا فإن المواطنين في موقف أصعب، ولكن

رد فعل الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة سيظهر النتيجة”. 

منذ تباطؤ الاحتجاجات في لاغوس، لم يتم القبض على أي من أعضاء الشرطة المشاركين في أعمال
العنف ضد المتظاهرين أو إدانة ضباط من فرقة سارس أو توجيه تهم إليهم في المحكمة. ومنذ ذلك

كثر من  لصا مزعوما في أنحاء البلاد. الحين، ألقت الشرطة القبض على أ

ــة. يفكــر ــدة للغاي ــونجي أنهــا بعي ــرى ت ــا في  – وي ــة في نيجيري ــات العامــة المقبل ســتجري الانتخاب
النشطــاء الشبــاب في الانضمــام إلى الأحــزاب السياســية القائمــة أو إنشــاء أحــزاب جديــدة لتمويــل

المرشحين، تماما كما فعلوا في الاحتجاجات. 

تبقــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي السلاح الأكــبر للنــاشطين الشبــاب. وحســب مبامــالو، تقــرر عقــد
حملات لتسـجيل النـاخبين، ويخطـط بعـض الأفـراد لإنشـاء متحـف رقمـي للتجربـة النيجيريـة، حيـث
“يحفـظ الشعـب الصـور ومقـاطع الفيـديو حـتى يتمكنـوا مـن تذكرهـا عنـدما يحين موعـد الانتخابـات”.
وقد أضاف “قد يكون هذا أول جيل من الناخبين لا يجمعه الدين أو العشيرة، بل سجل حافل.

بالطبع، هناك موالون للحزب، لكن الهياكل الحزبية بدأت بالتفكك كذلك”.

في لاغوس خصيصا، يُنظر إلى حزب “مؤتمر الجميع التقدميين” الحاكم، كمجمع حصين، ولكن الآن،
خاصة مع الاستجابة للاحتجاجات، يعتقد الشباب أنه على الحزب الاستعداد لتلقي صدمة عنيفة

. في سنة

ــد النظــر في مــشروع قــانون حــول مواقــع التواصــل ــأن الحكومــة تعي ــد ب لقــد انتــشرت شائعــات تفي
الاجتمـاعي مـن شأنـه أن يمنحهـا القـدرة علـى قطـع الإنترنـت جزئيـا أو كليًـا – وهـي خطـوة سـتعرقل

الاحتجاجات التي تتنامى بشكل طبيعي عبر الإنترنت. 

كــدت عضــوة المجلــس التشريعــي عــن ولايــة وقــد أوضــح المشرعــون ازدراءهــم للمتظــاهرين، حيــث أ
موجيسـولا، آلي مكـولي، في مجلـس ولايـة لاغـوس أن الشبـاب النيجـيري المحتـج “معظمهـم منتشـون

بالمخدرات طوال الوقت، ويلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي للقيام بالعديد من الأمور الغريبة”.

بمــا أن الاحتجاجــات هــددت الوضــع النيجــيري الراهــن، فــإن غيــاب التــأطير والقيــادة يمثــل عــاملا
حاسـما. فبهيكلهـا اللامركـزي وعـدم وجـود قائـد واضـح، يصـعب علـى الحكومـة عقـد صـفقات سريـة
لإنهــاء الاحتجاجــات. وحســب أوغــو: “عنــدما يحين وقــت المعارضــة مــرة أخــرى، فإننــا نعــرف خصــمنا

بشكل أفضل، ونعرف كيف نواجهه”.

المصدر: فورين بوليسي
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